المعلم كمثير انفعالي

للتحقق من صدق عمليتي الاحتفاظ والاسترجاع في الذاكرة الانفعالية

تحليل وتفسير بالقياس الاجتماعي)

صلاح الدين عبدالقادر محمد

قسم دراسة الطفولة ـ جامعة بنها

المقدمة:
أحياناً تمر بالفرد مواقف حياتية معينة يتذكرها عن ظهر قلب، وفي أحيان أخرى تمر مواقف حياتية قوية ولكن الفرد ينساها، وكم هو عدد المرات التي نسينا فيه مواعيد وأشياء وحاجات؟
ولكن قليلة هي المرات، أو تكاد تكون منعدمة تلك المرات الي نسينا فيها تسلم الرواتب في ميعادها، نادرة تلك المرة التي ننسى فيها موعد غرامي أو موعد الترقي للوظيفة الأعلى.

وكم تتجلى العبقرية الشعبية للذاكرة الجمعية المصرية في تفسيرها الكلينيكي بالغ الدلالة للنسيان "اللي واخذ عقلك يتهنا به"، "طبعاً يا عم ما احنا مبقناش على البال" أو "البعيد عن العين بعيد عن القلب".

ما هذه العبقرية الشعبية المتوارثة التي تفسر فعل النسيان لا على نحو التواتر ولكن نحو الاستثناء والاعتراف بأهمية وقوع الحادثة الفردية على نحو استثنائي ولو لمرة واحدة.

جميل هو العقل الفطري للفرد قبل أن تعكر صفوه النظريات العلمية بقوانينها وإحكامها، وقبل أن توقعه في براثنها وتثقل عليه بعلاتها وتناقضهاتها.

وبالتالي فإن الحس الشعبي العادي يسلم بوجود شيء يحتفظ بالذكريات أو ينسي تلك الذكريات، ولهذا ذهب الباحث إلى التراث العلمي لعلم النفس ليستكشف ويستجلي الحقيقة عن هذا الشيء. فوجد جزء من ضالته في دهاليز علم نفس النمو، ثم عثر على النصف المعرفي للحقيقة في علم النفس المعرفي، قبل أن يجلي علم النفس الكلينيكي النصف الآخر الانفعالي للحقيقة.
حيث يرى بعض العلماء (1990) Hashimoto ضرورة الانتقال من دراسة عملية تخزين المعلومات من المدخل البنائي الذي يركز على مكونات الذاكرة وخصائصها وعلاقاتها الدينامية بين هذه المكونات إلى مدخل المعالجة الذي يركز على العمليات والاستراتيجيات المستخدمة (القفاص،2002، 2).
وهكذا تغيرت وجهة الدراسة في علم النفس المعرفي وانصب الاهتمام بمعالجة البيانات التي تدخل وتخزن في الذاكرة (روبرت سولو، 1996، 8).
و بذلك أصبحت عملية معالجة المعلومات تتناول المعرفة بحيث يمكن تحليلها إلى سلسلة من المراحل والخطوات، و بحيث ينظر إلى كل مرحلة منها على أنها وجود افتراضي مستقل تحدث في طياته مجموعة من العمليات الإجرائية الفريدة في نوعها بحيث تترك بصماتها على المعلومات  الواردة، وتستقبل كل مرحلة المعلومات من المراحل السابقة عليها ثم تقوم بوظيفتها الفريدة (روبرت سولو، 1996، 8).

ولذا تحاول هذه الدراسة أن تطرح قراءة مختلفة للذاكرة من حيث معالجة البيانات ولكن على محورين هما:

المحور الأول: معالجة البيانات بصورة كمية، وهذا تتناوله الذاكرة المعرفية.

المحور الثاني: معالجة البيانات بصورة كيفية، وهذا تتناوله الذاكرة الانفعالية.

وسوف تتناول الدراسة في صفحاتها التالية كلا الذاكرتين على النحو التالي:

أولاً: الذاكرة المعرفية:
تعد الذاكرة أحد معايير الصحة النفسية للفرد، فحسب معايير الصحة النفسية يعد الفرد الذي يدرك المكان والزمان والتاريخ Oriented place, time, and date شخصاً يتمتع بأولى عتبات الدخول إلى دائرة السوية النفسية وإلا فإنه في حاجة إلى رعاية نفسية.

ولهذا فإن الذاكرة تلعب هذا الدور الخطير الذي يجعل الإنسان يؤدي وظائفه الحيوية والنفسية المطلوبة منه.

وتعد عملية التذكر من العمليات العقلية العليا، ولذلك فإن الوظيفة الرئيسية للذاكرة هي استرجاع الأحداث والمواقف التي سبق أن مرت بخبرة الفرد (الشرقاوي، 1992، 126) والمقصود بخبرة الفرد ليست المواقف ذات الزمن البعيد ولكن الذاكرة هي المسئولة عن استرجاع أي بيانات أو معلومات مرت بالفرد حتى ولو من جزء من الثانية أي أن الذاكرة هي المسئولة عن أي عملية استرجاع في الحاضر وفي الماضي، وعملية التذكر من العمليات العقلية المعقدة، حيث أنها تتناول عدة عمليات عقلية، كالحفظ Retention، والتعرف Recognition، والاستدعاء Recall (الشرقاوي، 1992، 156). والذاكرة: هي محور نظام تكوين وتناول المعلومات لدى الفرد (الشرقاوي، 1992، 130).

نظم تخزين المعلومات:

توجد ثلاث نظم أساسية للذاكرة هي:

· نظام التخزين الحسي Sensory information stage.

· نظام الذاكرة العاملة (قصيرة الأجل) Working memory (short term memory)
· نظام الذاكرة طويلة الأجل Long term memory
وسوف تستعرض الدراسة بعض تفاصيل تلك النظم على النحو التالي:

نظام التخزين الحسي:

· وظيفته: نقل صورة العالم الخارجي بدرجة كبيرة  من الدقة والكمال كما تستقبلها حواس الفرد.
· سرعته: استقبال أجهزة الحس للمعلومات الواردة إليها من المثيرات تتراوح ما بين     (1 إلى 5 ملليثانية) (الشرقاوي، 1992، 130).
نظام الذاكرة العاملة (قصيرة الأجل):
تعود التسمية والاكتشاف إلى (1974) Baddeley وهي ذاكرة الأحداث التي تتم في اللحظة، وهي نظام للذاكرة المباشرة للأحداث يعمل على دعم الأنشطة المعرفية المعقدة مثل التعلم والفهم والتفكير، ولذلك فهي ذاكرة مباشرة وفورية، وأحداث الذاكرة العاملة تبقى حاضرة في العقل في حالة وعي ولو لفترة محدودة (الشرقاوي، 1992) (baddeley, 2003,45)
أنموذج الذاكرة العاملة: 

يحتوي هذا الأنموج على نظام رئيسي للتحكم في الانتباه يسمى التنفيذ المركزي (CE) central executive (شكل رقم 1) يشرف على أعمال عدد من الانظمة الفرعية الجانبية التي تخدم هذا النظام منها الدائرة السمعية/اللفظية Phonological or Particularity loop وهي المسئولة عن معالجة المعلومات التي تعتمد على التحدث، والمنظومة الأخرى هي المسودة البصرية المكانية Visio-spatial sketch pad
وهي المسئولة على معالجة الصور البصرية (Baddeley, 2003, 45-69)              (محمد ثابت، 2005، 652ـ654).

شكل رقم (1)
ولكن هل توجد ذاكرة عاملة لدى الأطفال، وللإجابة عن هذا السؤال أثبتت دراسة (Case, 1985) وجود ذاكرة عاملة لدى الأطفال، وسعة هذه الذاكرة ثابتة constant وتقوم على تجزيل المعلومات chunking، ويملك الطفل أيضاً نظام تنفيذ مركزي (CE) لكل من التخزين وسعة الاستجابة (Baddeley,2003,238).
وظائف الذاكرة العاملة:

· الإدراك أو التفسير الفوري للأحداث التي يستقبلها الجهاز الحسي             (الشرقاوي، 1992، 129)..
· المعالجة الذهنية المعرفية بصورة مستمرة للمثيرات الواردة إليها متضمنة عمليات الترميز والتحليل والتفسير (Baddeley,2003,46).
· تخزين المعلومات الواردة إليها من المثيرات التي يتعرض لها الفرد في المواقف السلوكية المختلفة للاستفادة منها من المواقف التالية (Baddeley,2003,48)
حدود تخزين المعلومات في الذاكرة العاملة:

سعة هذه الذاكرة = 7+2 وحدة (Miller, 1956) (في القفاص، 2002، 6) وتنحصر حدودها في نوعين من الحدود هي: 

· الحد الأول: عدد العناصر التي تستقبلها الذاكرة أو ما تسمى بالذاكرة الفورية (مدى الانتباه) (Immediate memory or attention span) وتعني عدد العناصر التي تستقبلها الذاكرة، وهذا العدد يتراوح ما بين (6ـ10) عناصر من المعلومات في شكل أعداد أو حروف، أو كلمات (الشرقاوي، 1992، 137).
· الحد الثاني: فترة بقاء المعلومات في الذاكرة قبل استدعائها: تتفق عديد من الدراسات Peterson& Peterson,1959,Murdock,1961, & Anderson & craik 1974) على أن أقل فترة بقاء هي (3) ثواني وأن أطول فترة بقاء هي (18) ثانية (الشرقاوي، 1992، 148).
الفترة الزمنية التي يستغرقها الفرد في البحث عن المعلومات في الذاكرة العاملة:

لقد توصل Sternberg من دراساته أعوام (1969، 1967، 1966) أن زمن الاستجابة يزداد كدالة خطية لعدد العناصر في الذاكرة، بمعنى أن زمن استجابة الفرد يزداد مع زيادة عدد العناصر المطلوب البحث من بينها في الذاكرة عن العنصر المطلوب، كما كشفت نتائج تلك الدراسات عن أن كل عنصر جديد يضاف، (وبالتالي يدخل إلى الذاكرة) يزيد من زمن استجابة الفرد بمعدل 38 ملليثانية، أي أن كل عنصر يحتاج لفحصه ومقارنه بالعنصر الاختباري في الذاكرة إلى 38 ملليانية (الشرقاوي، 1992، 136ـ137).
عملياتها: تتضمن عدة عمليات عقلية مثل، التكرار أو التسميع Rehearsal وبفعل عملية التكرار أو التسميع يمكن تذكر المعلومات التي تم الاحتفاظ بها في الذاكرة العاملة.
وكذلك بواسطة عملية التكرار أو التسميع يمكن الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة العاملة في حالة نشطة مما يجعل هذه العملية من الخصائص الأساسية لنظام الذاكرة بوجه عام (الشرقاوي، 1992، 131).

نظام الذاكرة طويلة الأجل:

هي ذاكرة الأحداث التي بخبرة الفرد وتستقر في الذاكرة لفترة ما، وهي غير مباشرة وبطيئة، وتعتبر الذاكرة طويلة الأجل أهم نظام من نظم الذاكرة، كما أنها تعتبر أشد هذه النظم تعقيداً (الشرقاوي، 1992، 151).

وتبقى المعلومات في هذه الذاكرة إلى فترات طويلة وربما إلى ما لا نهاية، ويشمل ذلك كل الخبرات المتعلمة التي يمارسها الفرد ويتم الاحتفاظ بكل المعلومات في الذاكرة طويلة الأجل لحين استرجاعها في الموقف المناسب (الشرقاوي، 1992، 151).
وتأتي إليها المعلومات عن طريق الذاكرة العاملة وتتنوع المعلومات من لحظة إلى أخرى في ضوء كيفية تناولها في الذاكرة العاملة (Baddeley, 2003).
وظائف الذاكرة طويلة الأجل:

· الاحتفاظ بالمعلومات التي ترد إليها إلى ما لا نهاية لحين استرجاعها في الموقف المناسب (الشرقاوي، 1992، 151).
· إدراك وتفسير وكيفية اتصال الفرد بالعالم المحيط به وكذلك كيفية التعامل معه (الشرقاوي، 1992، 151).

حدود تخزين المعلومات في الذاكرة طويلة المدى:
تتميز هذه الذاكرة بأن لها سعة غير محدودة من حفظ وتخزين المعلومات لحين استدعائها في الموقف المناسب (Boddeley,2003,16)
العوامل التي تؤثر في الذاكرة: العوامل التي تساهم في الاحتفاظ بالمادة:

· المعالجة التفصيلية Elaborative Processing 
كلما استطاع الفرد أن يخزن المعلومات بشيء من التفاصيل الدقيقة كلما كان حفظ واستدعاء المعلومات حين طلبها أفضل ومن أكثر طرق المعالجة شيوعاً طريقة
(Robinson, SQ3R 1961)، والأخرى (Thomas & Robinson, 1975 PQ4R) (Anderson, 2005,199).
· التفصيلات ذات المعنى في مقابل غير ذات المعنى: إن التفصيلات للمادة التذكرية حتى وإن كانت غير ذات معنى تساعد في احتفاظ الذاكرة بها، ولذلك فإن المعالجة بالدلالة اللفظية Semantic تحقق نتائج قريبة من المعالجة بأسلوب تقديم التفصيلات (Anderson, 2005,200 ).

· طريقة الموقع the method of loci: وتتمثل في التنظيم الجيد للاستدعاء، بمعنى الاستدعاء الكلي باستخدام نوع من التنظيم المرتب للأشياء وذلك عن طريق فرض تنظيم معين على الأشياء غير المنتظمة.

ولذلك فالفرد يقيم ممراً عقلياً وقت الاستدعاء وذلك للمرور على كل الارتباطات والعلاقات التي قام بصناعتها وقت التخزين للأشياء غير المنتظمة. 
وكذلك إعادة تشغيل المادة التذكرية بشكل له معنى بالإضافة إلى التفاصيل وإعادة تخيل التصورات المرئية عن المواد التذكرية (Anderson, 2005,201).
· التوجه نحو المادة التذكرية Orientation intentional: ثبت أن الفرد إذا كان قاصداً متنبهاً بشكل جيد للمواد التذكرية فإنه يستطيع الاحتفاظ بها بشكل أفضل عن لو كان يتناول المادة التذكرية بشكل عرضي Incidental وغير مهتم بالمادة التذكرية من حيث الهدف منها والتفصيلات الموجودة عنها أو عمل ارتباطات نحوها أو البحث عن المعنى الحقيقي لها، كل ذلك يساعد في عملية تخزين المادة التذكرية ويؤثر بالطبع على عملية استدعاءها، أما إذا كانت المعالجة للمادة التذكرية لا تهتم بكل هذه العوامل فإن تخزينها يكون غير جيد (Anderson, 2005,211).
· نظرية التلاشي: والتي تشير إلى أن طول الفترة الزمنية بين المواد التذكرية واستدعائها يؤدي إلى نسيان بعض أو كل تفاصيل المادة التذكرية أو ما يسمى بالفاصل الزمني للاحتفاظ Retention interval  أو عامل مرور الوقت (Anderson, 2005,211).
· نظرية التداخل Interference Effects (التشويش) إن تعلم علامات إضافية لمثير ما يمكن أن تؤدي إلى نسيان علامات قديمة عن هذا المثير، أي تحدث عملية تشويش تجاه هذا المثير (Anderson, 2005,212)
العمليات الأساسية في الذاكرة (مراحل عمل الذاكرة):

تتابع عمليات أو مراحل عمل الذاكرة على النحو التالي:
مرحلة الاكتساب Acquisition أو ما تسمى عملية التحويل الشفري Encoding، حيث يتم في هذه المرحلة تحويل وتغيير شكل المعلومات من حالتها الطبيعية التي تكون عليها حينما تعرض على الفرد إلى مجموعة رموز أو صور، أي تتحول إلى شفرة لها مدلول خاص يتصل بهذه المعلومات، وتعبر عملية التحويل الشفري أولى العمليات التي يمارسها الفرد بعد عملية إدراك عناصر المعلومات التي يتعرض لها في المواقف المختلفة وتعد عملية التحويل الشفري، العملية التي بواسطتها يتم تكوين آثار الذاكرة التي تعمل على بقاء المعلومات في الذاكرة وتعد أنواع شفرة الذاكرة على النحو التالي:
· الشفرة البصرية: المظهر البصري الدال على المعلومة في الذاكرة.
· الشفرة السمعية: المظهر السمعي الداخل عن المعلومة في الذاكرة.
· الشفرة اللمسية: المظهر الملمس (الحسي) الداخل على المعلومة في الذاكرة.
· شفرة دلالة اللفظ semantic code: حيث يمثل عنصر المعلومات في الذاكرة بواسطة المعنى الذي يدل عليه (الشرقاوي، 1992، 152).
عملية التخزين storage:

وتشير هذه العملية إلى احتفاظ Retention الذاكرة بالمعلومات التي حولت إليها من المرحلة السابقة، وتبقى هذه المعلومات بالذاكرة لحين حاجة الفرد إليها واستدعائها           (الشرقاوي، 1992، 153).

مداخل المعلومات إلى الذاكرة:

· عمليات الانتباه.
· أجهزة الذاكرة الحسية
طرق تخزين المعلومات بالذاكرة:
· عملية التسميع (الصريح، الضمني).
· الكلمة المفتاحية.
· الكلمة الوتدية.
· طريقة المواضع.
· مداخل معرفية أخرى (القفاص، 2002، 61 ـ 65).
طرق التعامل مع المعلومة لتخزينها: وتنقسم إلى: مستويات التجهيز، ومستويات التشفير. والجدول (1)يوضح هذه المستويات.

جدول (1) مستويات التجهيز ومستويات التشفير
	مستويات التجهيز
	مستويات التشفير

	عميق
	· تجزيل على أساس الخصائص السيمانتية.

· تنظيم على أساس الخصائص السيمانتية.
· تسميع على أساس الخصائص السيمانتية.

	سطحي
	· تجزيل على اساس الخصائص الفيزيائية.

· تنظيم على أساس الخصائص الفيزيائية.
· تسميع على أساس الخصائص الفيزيائية.

	غير واضح
	· تجزيل متحرر من الخصائص السيمانتية والفيزيائية.

· تنظيم متحرر من الخصائص السيمانتية والفيزيائية.

· تسميع متحرر من الخصائص السيمانتية والفيزيائية.


(استنتاج وإعادة ترتيب من القفاص، 2002، 61)

عملية الاسترجاع Retrieval:
وتشير هذه العملية إلى إمكانية استعادة الفرد للمعلومات التي سبق تخزينها          (الشرقاوي، 1992، 153).

استراتيجيات البحث عن المعلومة في الذاكرة:

· مسح شامل.
· مسح متسلسل داخل جزلة.
· مسح متأني.
· مسح متأني داخل جزلة.
· مسح متسلسل (القفاص، 2002،61ـ65).
العوامل التي تساهم في سهولة الحصول على المعلومة من الذاكرة:
· مدى قوة آثار الذاكرة الموجودة في الذاكرة.
· مستوى علاقة هذه الآثار بالماعات أو بدلالات cues معينة أي (مستوى الارتباط).
· تنظيم المعلومات عند التخزين.
· تصنيف المعلومات المراد الاحتفاظ بها تصنيفاً جيداً وطبقاً لنظام معين                        (الشرقاوي، 1992، 153-158).
· المعالجة التفصيلية (Anderson, 2005,214).
· طريقة الموقع (Anderson, 2005,214)
· التقليل من التداخل بين المعلومات (Anderson, 2005,215).
الأنموذج التوفيقي للذاكرة:
سوف تستفيد الدراسة الحالية من عدة نماذج في الذاكرة  وذلك  لرسم مخطط لمراحل عمل الذاكرة وهذه النماذج هي:

· أنموذج (Baddeley, 2003, 10) Atkinson & Shiffrin (1968).
· أنموذج الذاكرة العاملة (Baddelay, 2003, 49) Baddeley & Hitch (1974).
· الأنموذج المتكامل لعمليات تجهيز المعلومات في الذاكرة، وليد القفاص             (القفاص، 2002، 61ـ65) وعليه تقدم الدراسة الحالية الأنموذج التوفيقي للذاكرة  شكل (2).

ثانياً: الذاكرة الانفعالية Emotional Memory:

لقد حاول فرويد في بداياته العلاجية أن يجرب الإيحاء للمريض كي يتذكر، ولكن فشلت الإيحاءات بفعل ميكانيزمات الدفاع التي كانت تقف في وجه المكبوتات تمنعها من الظهور إلى الشعور (القطان، 1980، 136) أي أن ميكانيزمات الدفاع كانت تعرقل عملية استدعاء المادة التذكرية من مستودعها.
ثم عدل فرويد عن ذلك واهتدى إلى عملية التداعي الطليق (الحر) (القطان، 1980، 136) حيث أن عملية التداعي الطليق تعطي الفرصة كاملة للمريض كي يعبر عن ما يجول بخاطره دون أي ترتيب مسبق أو دون أي ارتباطات أو تتابعات معينة، وهنا تلعب المستدعيات دورها في تذكر المريض كل ما يعتمل داخله  ومن ثم يدفع به إلى منطقة الشعور (يتم ذلك أثناء الجلسة التحليلية، ويتم مع الناس بشكل عام في جلسات السمر والونسة).

ولقد نبه "شاركوه" إلى أن المرض النفسي ينشأ عن ذكرى منسية لحادث صدمي         (القطان، 1980) أي أن الفرد حينما يتعرض لحادث صدمي فإنه يدفع به كمادة تذكرية منسية تظل بذاكرته فترة زمنية إلى أن تأتي مستدعيات لتنطلق المادة التذكرية (هذا المستودع هو تطلق عليه الدراسة الحالية الذاكرة الانفعالية).
ويشير جانييه، أيضاً إلى تأثير الذكرى المنسية للأحداث المرتبطة بالانفعالات العنيفة في تكوين المرض النفسي (القطان، 1980، 130).

لقد كان جانييه يستخدم التنويم المغناطيسي بحيث يمضي من أحدث الرقاقات النفسية إلى ما هو أقدم منها فأقدم حتى يصل إلى الخبرات الطفلية (القطان، 1980، 139) بمعنى إلى أن يتذكر الفرد الحوادث الصدمية التي تعرض لها في الطفولة، إذاً التعامل هنا مع مستودع ذكريات منسية، بمعنى أن هناك مادة تذكرية يتم الاحتفاظ بها لحين الاستدعاء في الموقف المطلوب (إنها ذاكرة ولكنها ذاكرة ذات سياق خاص) وتفيدنا دراسة الحالة "أنا" (بروير وفرويد) أن العلاج الكلامي أثناء التنويم  المغناطيسي كان يترتب عليه اختفاء الأعراض المرضية عند التذكر "الانفعالي" للمناسبة التي ظهرت فيها الأعراض لأول مرة (القطان،  1980، 140).
ويؤيد هذه الفكرة تجربة (1982) Reder أن المفحوص كان دائماً يتذكر من خلال المواد التذكرية الخاصة بسلوكه (البحث الحالي، ص12) وفي تجربة جامعة ميتشجن (1978) أفادت النتائج أن الاستدعاء يكون أفضل عندما يتم في نفس السياق الفيزيائي الذي تم فيه التعلم (البحث الحالي، ص13) ويؤيد ذلك أيضاً دراسة (1975) Godden Baddeley.
ألم تكن بدايات "فرويد" العلاجية بالعلاج التطهيري مع "بروير" وكان يستعين بالتنويم في الكشف عن ذكرى الحادثة الصدمية كشفاً يحقق الإفراغ الانفعالي (القطان، 1980) ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه دراسة (1979) Owens, Bower & Black إن هناك حالة تفاعل بين التفاصيل وإعادة المفحوص لبناء القصة مرة أخرى (البحث الحالي، ص12).

ومن ثم بعد اكتشاف "فرويد" للتداعي الطليق أصبح بإمكان الفرد أن يطلق العنان لمواده التذكرية المكبوتة لأن تخرج ولأن تجاهد للخروج في صراع مع المواد الكابتة (ميكانيزماته الدفاعية) وبذلك يرى الباحث أن "فرويد" نجح في دفع الفرد حال يقظته (أحياناً في وجود محفزات تذكرية Cues) نحو استرجاع المواد التذكرية المكبوتة في ماضيه التذكري (وهذا هو عين الذاكرة الانفعالية).

ويؤيد ذلك تجربة بالغة الدلالة قام بها كلاً من (1978) Bower, Monterio & Giligan كان من نتائجها أن التذكر الأفضل كان يحدث عندما كانت الحالة الانفعالية للمفحوص أثناء عملية الاستدعاء متطابقة مع حالته الانفعالية أثناء عملية التعلم، ومن هنا فقد أثبتت تلك الدراسة أن السياق الانفعالي له تأثير على الاستدعاء من الذاكرة مثله مثل السياق الفيزيائي (البحث الحالي، ص14).
وفي نفس السياق فقد أثبتت نتائج دراسة كلاً من (1983) Teasdale & Russell أن المفحوصين أثناء عملية الاستدعاء يستدعون المواد التذكرية التي تناظر حالتهم الانفعالية أثناء حال  الاستدعاء أو التي تناظر حالتهم الانفعالية أثناء التعلم مثال (الشخص الاكتئابي يستدعي كلمات سالبة) (البحث الحالي، ص14).

وتؤيد هذه النتائج ما ذهب إليه "فرويد".

ولهذا فإن "فرويد" لم ينظر إلى الطفولة وأحداثها على حدى وفي ذاتها وإنما نظر إليها من حيث ما لها من دلالة تحكم حياة الراشدين (القطان، 1980، 210). حيث أن الذكريات المكبوتة في الطفولة تحدد وإلى حد بعيد أحلام الكبار وأعراضهم المرضية، وبالتالي تكشف عن أهم الحفزات وأخطرها في الطفولة (القطان، 1980، 211) وبالتالي فإن نظرية "فرويد" في النمو "النفسي جنسي" لم تنتج عن الملاحظة المباشرة للأطفال ولكن نتجت عن إعادة بناء ذكريات الراشدين بناءً جيداً (على طريقة النهج الجاليلي) (القطان، 1980، 211) ويرى الباحث أن هذا البناء هو عين مفهوم الذاكرة الانفعالية أيضاً.
ويؤيد طريقة "فرويد" في هذا الاستنتاج ما ذهب إليه (2005) Anderson  من تجارب السياق الانفعالي أن الفرد إذا ما استطاع الرجوع إلى نفس الحالة الانفعالية والجسمية التي كان عليها أثناء حالة التعلم فإنه من السهل عليه استدعاء المواد التذكرية (وهذا ما يحدث في جلسة العلاج النفسي).

حيث أن العلاج النفسي يقوم على ابتعاث مواد تذكرية عانت في مرحلة سابقة ولذا فإن ابتعاثها أثناء الجلسة العلاجية يجعل الفرد يعيشها مرة أخرى (حالة طرح مع المعالج) وهو ما تؤيده كل تجارب الذاكرة التي أوردتها الدراسة الحالية في الصفحات (12ـــ15).

إن ما عرضته الدراسة الحالية في الصفحات السابقة تعتبره الدراسة الحالية مؤشر على وجود ذاكرة تسمى الذاكرة الانفعالية لها دور يختلف تماماً عن دور الذاكرة المعرفية. ولهذا يتمثل مضمون الذاكرة الانفعالية في الحالات الانفعالية التي اقترنت بمواقف سابقة، وفي هذا النوع من الذاكرة يسترجع الفرد الماضي مصحوباً بانفعالات معينة، إيجابية أو سلبية، مثال ذلك شعور الفرد بالخوف إزاء مثيرات معينة تذكره بخبرة مؤلمة عاشها في مواقف سابقة         (منصور، الشرقاوي، الأشوال، أبو عوف، 1989، 215).

وقد أورد (منصور،الشرقاوي،الأشول،أبوعوف، 1989) في كتابهم المعنون أسس علم النفس العام وفي (ص ص219 ـ 221) وعند تقسيم الذاكرة وفقاً لطبيعة النشاط النفسي تقسم إلى:

· الذاكرة الحسية العيانية.
· الذاكرة الحركية.
· الذاكرة اللفظية المنطقية.
· الذاكرة الانفعالية.
        وهذا تصريح بين بوجود الذاكرة الانفعالية.

*الأدلة التي تؤيد وتشير إلى وجود الذاكرة الانفعالية كما تراها الدراسة الحالية:

· وجود مسماها صراحة بالذاكرة الانفعالية (منصور، الشرقاوي، الأشول، أبو عوف، 1989، 220).
· ما ذهب إليه(Nelson, 1971);( Penfield, 1959)  من أن الذكريات المنسية لا تزال موجودة حتى وإن لم نستطع استرجاعها .           
· إن المفحوصين عند الاستدعاء، يضيفوا إلى الوقائع أشياء من عندهم وليست من التفاصيل التي تعلموها و ذلك بالرغم من إثبات وجود علاقة بين التفاصيل وإعادة البناء  (Reder, 1982); (Owens et al, 1979).
· هناك تأثير للسياق Context على المواد التذكرية، وأن الذاكرة تتحسن عندما يتم إمدادها بنفس عناصر السياق أثناء عملية الاستدعاء                            (Godden & Baddeley, 1975), (smith et al, 1978).
· إن السياق الانفعالي له تأثير على عملية الاستدعاء مثله مثل تأثير السياق الفيزيائي (Power et al, 1978).
· أن المفحوص أثناء عملية الاستدعاء يستدعي القوائم أو الكلمات التي تطابق حالته الانفعالية أثناء التعلم، ومن هنا ظهر ما يسمى بحالة التعلم الاعتمادي والتي تنص على أن الأيسر للفرد أن يقوم باستدعاء المعلومات إذا ما استطاع الرجوع إلى نفس الحالة الانفعالية والجسمية التي كان عليها أثناء التعلم (Teasdale & Russell, 1983), (Eich & Metcalf, 1987), (Anderson, 2005)
· تظهر الذاكرة لدى الأفراد بشكل أفضل إذا كان السياقات الخارجية لديهم والحالة الداخلية متطابقتين في كل من حالتي التعلم والاستدعاء (Anderson, 2005).
· استند براون وكوليك (1977) في تفسير احتفاظ الناس بذاكرة قوية لتذكر أحداث اغتيال الرئيس كنيدي إلى وجود ميكانيزم بيولوجي لم يحدداه، ثم بعد ذلك طرحا مفهوم ذاكرة المصباح الساطع لتفسير عملية الاحتفاظ بالمادة التذكرية بتفاصيلها، وفي نفس السياق، أيدت دراسة بالمر، شرير،  فوكس (1991) فاعلية وجود تلك الذاكرة.
· كان من نتائج دراسته كونواس وآخرون (1992) أن ارتباط المادة التذكرية بالمصلحة الشخصية للفرد تجعله يحتفظ بالمادة التذكرية بصورة تكاد تكون حية.
· كما يؤكد نيسر وآخرون (1996) على أن الأفراد يملكون ذاكرة طويلة المدى أفضل للأحداث التي تهمهم، ونلتقي مرة ثانية مع فكرة وجود ميكانيزم  بيولوجي خاص بتقوية الذاكرة.
· يتفق (اندرسون، 2000)، (نيسر وآخرون، 1997)، على أن الأفراد يستطيعون استدعاء المادة التذكرية بسهولة عندما تكون هذه المادة مرتبطة بمصالح شخصية بالنسبة لهم.
· وتؤكد كذلك عديد من الدراسات ومنها (وليد القفاص، 2002) و (Anderson,2000,2005); (Baddeley, 2003) أن الاحتفاط بالمادة التذكرية التي تحمل معنى تظل لفترات طويلة في الذاكرة طويلة المدى لحين استدعاءها في الموقف الملائم.
· ما أورده (2003) Baddeley، عند تفسيره النفسي لوجود Amnesia عند الأطفال إلى وجود مكبوتات جنسية طفلية ويستند في ذلك إلى أراء فرويد .
· معني الميكانيزم الدفاعي الكبت بأنه ميل لا شعوري إلى النسيان(القطان،1980،221).
· نلاحظ في حالات الهستيريا أن المكبوت هوالحادثة الصدمية، بينما المكبوت في ميكانيزم العزل الوصلات والدلالات الانفعالية لا المحتوى الفكري(القطان، 1980، 224).
ومن كل هذه الأدلة السابقة تنطلق الدراسة الحالية نحو مصطلح الذاكرة الانفعالية باطمئنان.

تعريف الذاكرة الانفعالية:

هي الذاكرة التي تحتفظ بالمواقف الانفعالية للفرد وتخزنها لحين استدعائها في الموقف المناسب، وفي هذا النوع من الذاكرة يسترجع الفرد المادة التذكرية مصحوبة بالانفعالات التي كانت مصاحبة لعملية التخزين.

المعلم كمثير انفعالي:

يمثل المعلم مثيراً انفعالياً أو دلالة انفعالية لتلاميذه حيث أشارت الدراسات إلى تأثير المعلم على التلاميذ في جميع المراحل التعليمية، في المرحلة الابتدائية                      (السيد عبدالمجيد، 2004)، وفي المرحلة الإعدادية (الدردير، 2003) وفي المرحلة الثانوية (السيد الجندي، 1999). 

والدراسة الحالية لا تتناول الدور المعرفي للمعلم، ولكنها تتناول دوراً آخر للمعلم، لا يقل أهمية بل هو دور أكثر خطورة يتثمل في حضوره الشخصي لدى طلابه، حيث تلعب شخصية المعلم دوراً هاماً في الجانب النفسي والمعنوي فإذا كانت أحد أهداف التعليم بشكل عام هو استكمال جوانب النمو المختلفة لدى التلاميذ، فإن المعلم هو حجر الزاوية في عملية البناء هذه، بل إن المعلم هو الشخصية المحورية بعد الأم والأب الذي يلعب الدور الانفعالي في صياغة الأنماط الأولية التي تشكل البنية النفسية للأفراد. لهذا كان اختيار الدراسة الحالية للمعلم "كمثير انفعالي".

فنحن كأفراد نملك تاريخ انفعالي مع المعلم، حيث نلتقي به منذ سنوات الدراسة الأولية وصولاً حتى مرحلة الجامعة، وهو يلعب في كل مرحلة دوراً انفعالياً بالغ الدلالة، فلنقي به في الروضة وفي المرحلة الابتدائية بديلاً للأم أو للأب.

ونلتقي به في المرحلة المتوسطة كموضوع للتطابقات الانفعالية ونلتقي به في المرحلة الثانوية كأنموذج للرشد من ناحية، وكطرف محايد ليس مسئولاً عن الصراعات الأوديبية من ناحية أخرى، وأخيراً كمدعم للنمو النفسي مع الطرف المغاير (معلم ـ طالبة/معلمة ـ طالب) (الطيب، 1994).

فإذا كانت صورة المعلم صورة مفروضة على تلاميذه وطلابه(صلاح الدين، 2006، 550ـ551) فإن تلك الصورة تفجر أو تبتعث ذكريات ماضوية قد تفجر أحياناً داخل الفرد ذكريات صدمية في الطفولة قد يتولد عنها ما يعرقل عملية التعلم ذاتها.

لهذا كان اختيار الدراسة للمعلم كمثير انفعالي لدى الطلاب ليس بوصفه ذكرى معرفية ولكن بوصفه ذكرى انفعالية تستنهض من مستودع الذكريات الانفعالية المواد التذكرية التي قد تكون منسية و شكل(3) يوضح مخطط للعلاقة الدينامية بين المعلم والتلميذ.

(شكل 3) يوضح ديناميات التفاعل بين المعلم والتلميذ


(صلاح الدين، 2006، 553)

قياس العلاقات الاجتماعية:

والقياس الاجتماعي ترجمة عربية للمصطلح الإنجليزي Sociometry والمصطلح الإنجليزي مشتق من الجذر اللاتيني “Socius) ويعني Social ويعني اجتماعي، والنصف الآخر للمصطلح مشتق من الجذر اللاتيني “Metrum” ويعني Measure أي قياس باللغة العربية.

ويعد مورينو Moreno ,J.L رائد هذه الطريقة، وكانت البدايات عندما استخدمها في عديد من الدراسات ما بين (32ـ1938) في تطبيقات عملية في مدرسة للتدريب بنيويورك.

ويعرف مورينو (1953) القياس الاجتماعي بأنه دراسة رياضية للخصائص النفسية لمجموعة من الأفراد المتواجدين والمنتمين إلى جماعة، وأن هذه الطريقة هي طريقة تجريبية عن طريقها يمكن الحصول على نتائج كيفية (Moreno, 1953, 1960).

وترجع سرعة انتشار طريقة السوسيومتري إلى بساطتها وخصوبة وعمق النتائج التي يحصل عليها الباحث. (ف. البهى، سعد عبدالرحمن، 1999، 185).

طريقة تنفيذ القياس السوسيومتري:

وتتلخص الطريقة السوسيومترية، في أن يطلب الباحث من كل فرد من أفراد الجماعة الصغيرة أن يختار فرداً آخر بالنسبة لصفة ما، ثم يترجم الباحث نتائج هذا الاختيار إلى شبكة للعلاقات الاجتماعية يرمز فيها لكل فرد بدائرة ولاتجاه الاختيار بسهم يتجه من الفرد الذي يختار إلى من يختاره، ويمكنه أيضاً أن يسجل نتائجه في مصفوفة تبين خلاياها ذلك الاختيار.         (ف، البهى، سعد عبدالرحمن، 1999، 185).

وتعتمد الطريقة السوسيومترية في قياسها للتفاعل الاجتماعي على تسجيل وتحليل رغبة الأفراد في صحبة الآخرين وفي رفقتهم وذلك عن طريق اختبار أو استبيان يعد لذلك ويجيب عليه الأفراد إجابة مكتوبة، أو عن طريق تسجيل الباحث ملاحظاته عما يحدث فعلاً من تجمعات بين الأفراد في تفاعلهم الاجتماعي وما ينشأ عن هذه التجمعات من علاقات ألفة ونفور (ف. البهى، سعد عبدالرحمن، 1999، 186).

ومن أهم أهداف الطريقة السوسيومترية لقياس مظاهر الألف والنفور التي تنشط وتسفر عن نفسها في الجماعات الصغيرة (ف. البهى، سعد عبدالرحمن، 1999، 185).

والقياس الاجتماعي طريقة في البحث أكثر منه نظرية في العلم ساهمت في اكتشاف العديد من الحقائق العلمية عن المظاهر النفسية ولكن في سياقها الاجتماعي، وكذلك أدت إلى دراسة الحياة اليومية للجماعات الصغيرة بطريقة علمية منظمة (ف. البهى، سعد عبدالرحمن، 1999).

أهم مجالات القياس السوسيومتري: وتتلخص أهم المجالات فيما يلي:

· دراسة مظاهر الحياة النفسية في آفاقها الاجتماعية (ف، البهى، سعد عبدالرحمن، 1999، 185) وخاصة للجماعات الصغيرة أو بمعنى آخر تبين الظاهرة النفسية في سياقها الاجتماعي للجماعات الصغيرة (الباحث).
· تحليل البنية الداخلية للجماعات الصغيرة (ف، البهى، سعد عبدالرحمن، 1999، 186) (التنظيم + التماسك + الدينامية).
· دراسة التفاعل الاجتماعي الذي يحدث بين أفراد أي جماعة صغيرة وبين الجماعات الأصغر التي تشتمل عليها تلك الجماعة الصغيرة، وبين الأفراد والجماعات الأصغر (ف، البهى، سعد عبدالرحمن، 1999، 185).
الشبكة الاجتماعية وعلاقاتها السوسيومترية:
يسفر التطبيق السوسيومتري عن إنشاء الشبكة الاجتماعية،  وتتكون هذه الشبكة من ذرات اجتماعية ويتوسط كل ذرة فرد يعد بمثابة نواة لها ويحيط به أفراد آخرون (ف، البهى، سعد عبدالرحمن، 1999، 191).

أهم أنواع العلاقات السوسيومترية: وتشتمل على: 

· العلاقات المتبادلة (المزدوجة): وتبدو في تبادل التأثير والتأثر وتبادل الاختيار، وتعد العلاقة الثنائية المتبادلة الركن الرئيسي في دراسات علم النفس الاجتماعي، لأنها وحدة التحليل، وأبسط وأصغر صور الجماعات (ف، البهى، سعد عبدالرحمن،1999، 192).
· العلاقات المركزية: وتبدو العلاقات المركزية في اختيار الجماعات لفرد واحد منها  (ف، البهى، سعد عبدالرحمن، 1999، 193).
· العلاقات المتتابعة: وتبدو العلاقات المتتابعة في تتابع اختيار الأفراد (ف، البهى، سعد عبدالرحمن، 1999، 193).
· العلاقات الدائرية: وتبدو العلاقات الدائرية في تتابع اختيار الأفراد ولكن الاختيارات تعود مرة ثانية لنفس الفرد الذي بدأت منه (ف، البهى، سعد عبدالرحمن، 1999).
· العلاقات المنفردة: ويعني هذا النوع من العلاقات، فشل الفرد في اجتذاب الآخرين من أفراد الجماعة نحوه بأي صورة من الصور، ولهذا فهؤلاء الأفراد يعيشون على هامش الجماعة يختارون الآخرين ولا يختارهم أحد (ف، البهى، سعد عبدالرحمن، 1999)
الدافع إلى الدراسة:

دوافع الباحث لإجراء هذه الدراسة:

· لقد شغل ذهن الباحث هذا التساؤل، ما الذي يجعلنا ننسى الأشياء، والأمكنة، والأزمنة، والأسماء، ثم ما  الذي يدفعنا لتذكرها مرة أخرى عندما يحدث مثير شرطي له ارتباط بتلك النسيانات، فيبتعثها من مرقدها أو من "غياهب الجب" لتعود مرة أخرى على نفس الدرجة من السخونة والحيوية وأحياناً أكثر سخونة وحيوية.
· التفاعل مع دعوة Baddeley المتضمنة في آخر صفحات كتابه 
· (2003) Essential of Memory والذي يدعو فيه علماء النفس غير المعرفيين من علم النفس الاجتماعي، والكلينيكي والطب النفسي، بالدخول إلى عالم الذاكرة وحل المشكلات العديدة التي تواجه هذا الميدان.
· من خبرة الباحث في ميدان العلاج النفسي، وجد الباحث أن المتعلمين والأميين لديهم نفس القدرة على سرد الذكريات والخبرات الانفعالية بنفس الجو المشحون الذي كانت عليه، مما مهد الطريق أمام الباحث أن يستمد الدليل على أن الخبرات الانفعالية تخزن بطريقة واحدة سواء عند المتعلمين أو غير المتعلمين، المثقفين أو غير المثقفين.
· أين وكيف يخزن الطفل أبكر خبراته الانفعالية لحين استدعائها وهو لم يكتسب بعد استراتيجيات التشفير أو طرق تخزين المعلومات؟
مشكلة الدراسة:

يعد المدخل البيولوجي أحد مداخل الدراسات النفسية وخاصة عندما نستطيع أن نستدل وعن طريق الحقيقة البيولوجية على وجودة الظاهرة النفسية.


لقد لفت انتباه الباحث نتائج دراسة (1959) Penfield وهي من أقدم الدراسات التي أثبتت دور اللحاء Temporal وبخاصة منطقة قرن آمون Hippocampus في عمليات الذاكرة فعن طريق التدخل الجراحي أثبتت هذه الدراسة أو استطاعت أن تقدم الدليل على أن الذكريات المنسية لا تزال موجودة حتى لو لم نستطع استرجاعها (Penfield,1959) فلقد استطاعت الدراسة وعند طريق التنبيه الكهربائي لإجراء من المخ، فقد أدى تنبيه الفص الصدغي Temporal lobe  إلى استثارة مواد من الذاكرة من أيام الطفولة، كان المفحوصون غير قادرين على استدعائها بالطريقة الطبيعية (Penfield,1959) وفي تجربة (Nelson,1971) عن استدعاء أزواج من التداعيات اللغوية المتعلمة تتكون من (اسم، رقم) وبعد مرور أسبوعين على عملية التعلم والاحتفاظ، أشارت نتائج الدراسة إلى أن الذكريات المنسية (أو مواد الذاكرة التي يبدو أنها مفقودة) هي لا تزال باقية أو موجودة في الذاكرة (Nelson, 1971).

لهذا فإن عملية النسيان يمكن أن تتحدث تحت تأثير عاملين هما: الاضمحلال decay الذي يحدث في قوة الأثر أو ما يسمى بنظرية التلاشي في النسيان بحوث وظهر ذلك من النسيان لكل من (wixted & ebbsen 1991) وأبحاث (Anderson & schooler, 1991) والعامل الثاني هو تأثير الداخل Interference  الذي يحدث من مواد تذكرية مختلفة (Anderson, 1991).

ولكن نظرية التلاشي تؤكد على أن النسيان يحدث بشكل مستمر مع مرور الوقت، ولكنها لا تحدد العوامل النفسية التي تنشأ عنها عملية النسيان بمعنى أنه لا يوجد تفسير سيكولوجي خالص لعملية النسيان.

ففى دراسة (Reder, 1982) أكدت الدراسة بأنه عند سؤال المفحوصين عن شخصية Darth vader الشريرة في فيلم "حرب النجوم" وجدت الدراسة أن المفحوص لا يبحث في الذاكرة عنه جملة خبرية معينة عن Darth vader تؤكد أنه كان شريراً، بالرغم من أنها قد تكون حقيقة مؤكدة بشكل مباشر في الفيلم، بل المفحوص يستدل على أن Darth vader كان شريراً من خلال ذكرياته هو أو من خلال المواد التذكرية الخاصة بسلوكه (Reder, 1982).

وفي تجربة قام بها (Owens, Bower & Black, 1979) تم عرض قصة طالبة جامعية على مجموعين من المفحوصين.

· المجموعة الأولى: ثم عرض القصة عليها بتفاصيل دقيقة وكثيرة.
· المجموعة الثانية: فقد تم عرض القصة عليها بالتفاصيل العامة فقط.
ثم عند استدعاء وقائع القصة من المفحوصين بعد مرور (24ساعة) وجدت الدراسة أن كلاً من المجموعتين قدم إضافات كثيرة على موضوع القصة ولكن المجموعة الأولى كانت إضافاتها أقل، كما لاحظت الدراسة أن تفسير سؤال ذهاب الطالبة إلى الطبيب قد حمل مضامين كثير ومختلفة ترتبط بأشياء داخل المفحوصين ومن هنا فإن الدراسة تستنتج أن هناك تفاعل بين التفاصيل وإعادة البناء لدى الفرد (Owens et al, 1979).

أما في جامعة متشجان فقد تمت التجربة التالية تم تعليم مفحوصين من طلاب الجامعة قائمتين من الكلمات المتداعية في يومين مختلفين ولكن في غرفتين مختلفتي المعالم (في مواقف طبيعية مختلفة ولكن بنفس الباحث القائم بالتجربة ولكن بملبسين مختلفين.

المرة الأولى تم التعليم في غرفة مغلقة بلا شبابيك وفي مبنى قريب من الحرم الجامعية وكان الباحث يرتدي ملابس رسمية (بدلة وربطة عنق وبالطو).
وفي المرة الثانية تم التعلم في غرفة بها نوافذ داخل الحرم الجامعية وتطل عليه بينما كان الباحث يرتدي ملابس (كاجوال). وعند عمل عملية استدعاء كان النتائج كالتالي:
· عند الاستدعاء في الغرفة التي تقع من داخل الحرم الجامعي كانت نسبة الاستدعاء 60% وتفوق الاستدعاء في الغرفة الأولى المجاورة للجامعة.
ولذلك تستنتج الدراسة أن الاستدعاء يكون أفضل عندما يتم في نفس السياق الفيزيائي الذي تم التعلم فيه (Smith, Glenberg & Pjork, 1978).

وفي تجربة (Godden & Baddely 1978) والتي تم فيها تعليم قائمة من (40) كلمة لا يوجد بينها أي روابط ولكن في بيئات طبيعية مختلفة (على شاطئ البحر، تحت سطح الماء 20قدم)، ثم يتم عمل استدعاءات للكلمات المتعلمة، فوجدت الدراسة أن المفحوصين كانوا يتمتعون بذاكرة أفضل وذلك عندما كان يتم الاستدعاء في نفس السياق الذي تم فيه التعلم وبذلك تستنتج الدراسة، أن الاستدعاء يكون أفضل عندما يتم في نفس ظروف التعلم، وكذلك فإن عناصر السياق ترتبط بعملية التذكر، وأن الذاكرة تتحسن عندما يتم إمدادها بنفس عناصر السياق أثناء عملية الاستدعاء (Godden & Baddely, 1975).

ولكن في تجربة (Fernandez & Glenberg 1985) أخفقت التجربة في الاستدعاء مربوطاً بالسياق، وكذلك في تجربة (Saufley, otaka & Bavarsco, 1995) أخفقت التجربة أيضاً في الاستدعاء مربوطاً بالسياق خاصة عدم وجود هذا التأثير في المواقف التي كانت تتم في الفصل الدراسي كسياق فيزيائي، وهذه النتيجة من الدوافع التي دفعت الباحث لاستخدام المعلم كدلالة إنفعالية.
وفي تجربة (Eich, 1985) أثبتت الدراسة أن تأثير السياق يتوقف على الدرجة التي يدمج بها المفحوص السياق مع المواد التذكيرية.

ولكن في تجربة بالغة الدلالة قام كل من (Bower, Monterio & Giligan, 1978) بتعليم المفحوصين قائمتين من الكلمات:

· الحالة الأولى تعليم القائمة مصحوباً بالتنويم المغناطيسي على أن يتذكر المفحوصين الخبرات السارة التي تمت في ماضيهم.
· أما الحالة الثانية فكانت تعليم القائمة مصحوباً بالتنويم المغناطيسي ولكن مع تذكر المفحوصين لخبرات صدمية تمت في ماضيهم.
· ثم تم استدعاء الكلمات في ضوء الشرط التجريبي حالة السرور أو الحالة السلبية (الصدمية).
· استنتجت الدراسة أن التذكر الأفضل كان يحدث عندما كانت الحالة الانفعالية للمفحوص أثناء عملية الاستدعاء متطابقة مع الحالة الانفعالية أثناء عملية التعلم.
ولقد أثبتت هذه الدراسة أن السياق الانفعالي Emotional Context له تأثير على الاستدعاء من الذاكرة مثله مثل السياق الفيزيائي (Poweretat,1978).

هذا وعند إعادة نفس التجربة عن طريق (Bower & Mayer, 1985) فشلا في الحصول على نفس نتائج التجربة السابقة مرة أخرى مما جعلهما يقولان، أن تأثيرات السياق الانفعالي قد لا نستطيع أن نحصل عليها بشكل دائم.

وفي تجربة (Teasdale & Russell, 1983):

· تم تعليم المفحوصين قائمة من الكلمات الموجبة أو السالبة أو المحايدة لمجموعة من الاكتئابيين والعاديين.
· تم استدعاء قائمة الكلمات مرة أخرى بعد مرور (24 ساعة).
· ومن النتائج تبين أن المفحوصين كانوا يقومون باستدعاء أكبر عدد من الكلمات التي تتوافق مع حالتهم المزاجية أثناء الاستدعاء.
وبذلك تستنتج هذه الدراسة أن المفحوصين أثناء الاستدعاء فإنهم يستدعون المواد التذكرية التي تناظر حالتهم الانفعالية أثناء حالة الاستدعاء أو التي تناظر حالتهم الانفعالية أثناء التعلم (اكتئابي استدعاء كلمات سالبة).

وكذلك تشير تجارب (Eich & Metcal f, 1987) إلى أن الحالة الانفعالية للمفحوصين أثناء الاستدعاء تتطابق مع المواد التذكرية التي تعلموها في نفس سياق الحالة الانفعالية أثناء التعلم.

ويستنتج (Anderson, 2005) من تجارب السياق الانفعالي أن الفرد إذا ما استطاع الرجوع إلى نفس الحالة الانفعالية والجسمية التي كان عليها أثناء حالة التعلم فإنه يكون من السهل عليه عملية استدعاء المواد التذكرية وهو ما يسمى State – dependent learning.

ونتوقف قليلاً عند نتائج تجربة (Mandler Graf, & squire, 1984) والتي كانت تهدف إلى مقارنة بين مجموعتين من المفحوصين أحدهما مجموعة عادية والمجموعة الثانية من مرضى فقدان الذاكرة الجزئي Amnesia:

· وكان محور المقارنة بين المجموعتين هي عملية تذكر قائمة من الكلمات، وجاء النتائج في صالح مجموعة العاديين وكان سيئة عند فاقدي الذاكرة الجزئية.
· أما عند المقارنة بين المجموعتين في اختبار تكملة الجمل، جاءت النتائج لتوضح بأنه ليس هناك فروق بين مجموعة الأسوياء ومجموعة فاقدي الذاكرة الجزئي.
وتستنتج الدراسة من تلك النتائج، أن المفحوصين من مرضى فقدان الذاكرة الجزئي كانت لهم ذاكرة لقائمة الكلمات، ومع ذلك فلم يستطيعوا الاحتفاظ بمداخل شعورية لهذه المواد التذكرية في موقف الاستدعاء الحر، ومن ثم فقد ظهرت لديهم ذاكرة ضمنية Implicit في أثناء عملية إكمال الجمل، مما يشير إلى وجود ذاكرتين لدى الفرد ذاكرة صريحة Explicit وذاكرة ضمنية Emplicit ويدعم وجود هاتين الذاكرتين عند الأسوياء أبحاث كثيرة منها (Richardson, kalvehni & Bjork, 1988), (Gacoby, 1983) (Polyster, Mc Carthy, o,sylvan, Gary & Park, 1993), (Hrshman, Pasannt & O,arndt, 2001) (Anderson, 2005)
لقد استخدم (براون وكوليك، 1977) حادثة اغتيال الرئيس الأمريكي جون كنيدي عام (1963) وهو يعد حدث مأساوي في حياة الأمريكيين الذين عاشوا في هذه الفترة، كمثير لاسترجاع ذكريات الذين عاشوا هذا الحدث، ولقد جاءت نتائج الدراسة تفيد أن معظم أفراد عينة الدراسة من الذين عاشوا هذا الحدث قدموا ذكريات حية عن هذا الحدث على الرغم من مرور أكثر من (13) عاماً على حدوثه ولقد افترض الباحثان إن هذا التذكر تم بفعل ميكانيزما معيناً أو عاملاً بيولوجياً معيناً لم يحدداه وقتها. ولكن أطلقوا عليه ذاكرة المصباح الساطع Flash bulb Memory (Anderson, 2005,212).

وفي دراسة (بالمر، شرير، فوكس، 1991) لاسترجاع الذكريات عن زلزال سان فرنسيسكو والذي وقع (1989) وذلك لمجموعتين، المجموعة الأولى من الذين رأووا الزلزال بالفعل وعاشوا أحداثه، والمجموعة الثانية من الذين شاهدونا آثار الزلازل فقط في التليفزيون، ولقد جاءت النتائج لتؤكد أن الذين رأوا الزلزال وعاشوه كانوا يتمتعون برواية للأحداث أكثر دقة وأكثر حيوية عن الذين شاهدوه في التلفزيون وقد  أرجعت الدراسة تلك النتيجة لوجود ذاكرة المصباح الساطع أيضاً (Anderson, 2005,213).

وكذلك في دراسة قام بها (كونواس وآخرون، 1992) لدراسة الذكريات الحاصلة باستقالة رئيسة وزراء بريطانيا مرجيت تاتشر (1990) على مجموعتين، المجموعة الأولى من المواطنين البريطانيين، أما المجموعة الثانية فكانت المواطنين الدانمركيين الذين سمعوا أو تابعوا الاستقالة ولقد جاءت نتائج الدراسة بأن بعد حوالي (11) شهر على هذه الاستقالة إلا أن (60%) من البريطانيين لا زالوا يتذكرون كل ملابسات هذه الاستقالة بصورة تكاد تكون حية، وبالطبع تفوق بكثير المجموعة الدانماركية، وقد أرجعت الدراسة هذه النتيجة إلى أن استقالة مارجريت تاتشر ترتبط بمصالح المواطن البريطاني أكثر مما ترتبط بمصالح المواطن الدانماركي (Anderson, 2005,213)
ويرى نيسر وآخرون (1996) أن الأفراد يملكون ذاكرة طويلة المدى أفضل للأحداث التي تهمهم أو الأحداث ذات الشأن بالنسبة لهم ويمكن تفسير ذلك بطريقتين: الطريقة الأولى:  أن الفرد يملك ميكانيزماً بيلوجياً خاصاً يكون دوره هو تقوية الذاكرة حول هذه الأحداث. الطريقة الثانية: أن الفرد يستدعي ببساطة المواد التذكرية الأكثر أهمية بالنسبة له (Anderson, 2005)
ويرى اندرسون (2000) أن الذاكرة تملك ميزة خاصة تجاه المثيرات الخاصة بالفرد، وأن هذه الأحداث تحدث تنشيط مرتفع المستوى في Temporal lobe الفصوص الجبهية الداخلية وكذلك في Hippocampus وهي المناطق المسئولة عن التذكر. أو أن هناك ما يسمى بتأثير الإشارة الذاتية Self of Reference effect، فقد وجد روجر وكوينز وكيركر (1977) أن الأفراد في دراستهم الذين أختاروا الكلمات التي ستتحول إلى مادة تذكرية، كانوا أفضل استدعاءً من الأفراد الذين فرضت عليهم كلمات تذكرية.

وكذلك أثبتت دراسة Bangerie, Green wood (1989) أن الأفراد يستطيعون بسهولة استدعاء المواد التذكرية الخاصة بأصدقائهم. 

ومن هنا فإن أندرسون (2000) يرى أن الأفراد يستطيعون وبسهولة استدعاء المواد التذكرية التي يعتبرونها مهمة بالنسبة لهم (Anderson,2005,54)
ومن هنا فقد أثبتت الدراسات إلى أن الفرد يميل إلى الاحتفاظ بالمعلومات الأكثر معنى أو فائدة لديه كما تشير لذلك دراسة (Wanner 1968) في (Anderson 2005,54) وكذلك يميل الفرد إلى تذكر المعلومات المرئية بصورة أفضل من غيرها من المعلومات وقد أيدت دراسة Shepard (1967) ودراسة Mandder & Ritchy (1977) تلك الفكرة.

ولذلك فإن الفرد عندما يفهم جملة، فإنه يصل بذلك بالفعل لتفسير إدراكي لتلك الجملة (Barsalow, 2003, in Anderson, 2005,55). 

لذلك  فإن سلوك التصنيف لدى الأفراد يتنوع ويتغير بشكل مستمر ليس فقط بالنسبة للخصائص المرتبطة بالشيء، ولكن أيضاً مع السياق Context الذي يتم فيه تخيل الشيء وطريقة عرضه فالمعنى يتم تمثيله في مصفوفة غنية بالملامح الإدراكية(Anderson,2005,56).
ويستنتج الباحث من تلك الدراسات السابقة ما يلي:

· أن الذكريات المنسية لا تزال موجودة حتى ولم نستطع استرجاعها (Nelson, 1971, Penfield, 1959).
· أن النسيان يحدث تحت تأثير عاملين هما "نظرية التلاشي" تأثير التداخل، الذي يحدث من مواد تذكرية مختلفة (Anderson, 1991).
· على الرغم من وجود علاقة بين التفاصيل وإعادة البناء، إلا أن المفحوصين عند الاستدعاء، أضافوا إلى الوقائع أشياء من عندهم وليست من التفاصيل (Reder, 1982) التي تعلموها (Owens etal, 1979).
· هناك تأثير للسياق Context على المواد التذكرية، وأن الذاكرة تتحسن عندما يتم إمدادها بنفس عناصر السياق أثناء عملية الاستدعاء (Godden & Baddely, 1975), (smith etal, 1978).
· أخفقت بعض الدراسات في إثبات تأثير السياق الفيزيائي على عملية الاستدعاء، مما يجعلنا نتصور أنه لا يمكننا الحصول على تأثير السياق الفيزيائي بشكل دائم (أي حالة خاصة) (Fernandez & Glenberg, 1985).
· إن السياق الانفعالي له تأثير على عملية الاستدعاء مثله مثل تأثير السياق الفيزيائي (Power etal, 1978).
· أخفقت بعض الدراسات أيضاً، في إثبات تأثير السياق الانفعالي، مما يجعلنا نتصور أنه لا يمكننا الحصول على أثير السياق الانفعالي بشكل دائم (أي حالة خاصة) (Power & Mayer, 1985).
· إن المفحوص أثناء عملية الاستدعاء يستدعي القوائم أو الكلمات التي تطابق حالته الانفعالية أثناء التعلم، ومن هنا ظهر ما يسمى بحالة التعلم الاعتمادي State dependent learning والتي تنص على، أن الأيسر للفرد أن يقوم باستدعاء المعلومات إذا ما استطاع الرجوع إلى نفس الحالة الانفعالية والجسمية التي كان عليها أثناء التعلم (Teasdale & Russell, 1983), (Eich & Metcalf, 1987), (Anderson, 2005)
· تظهر الذاكرة لدى الأفراد بشكل أفضل إذا كان السياقات الخارجية لديهم والحالة الداخلية متطابقتين في كل من حالتي التعلم والاستدعاء (Anderson, 2005).
· يوجد لدى الفرد ذاكرتين، ذاكرة ضمنية، وذاكرة صريحة، وأن مرضى فقدان الذاكرة الجزئي Amnesia ظهر لديهم هذه الذاكرة الضمنية من خلال أدائهم اختبار إكمال الجمل الاسقاطي (Anderson, 2005).
· استند براون وكوليك (1977) في تفسير احتفاظ الناس بذاكرة قوية لتذكر أحداث اغتيال الرئيس كنيدي إلى وجود ميكانيزم بيولوجي لم يحدداه، ثم بعد ذلك طرحا مفهوم ذاكرة المصباح الساطع لتفسير عملية الاحتفاظ بالمادة التذكرية بتفاصيلها، وفي نفس السياق، أيدت دراسة بالمر، شرير،  فوكس (1991) فاعلية وجود تلك الذاكرة.
· كان من نتائج دراسته كونواس وآخرون (1992) أن ارتباط المادة التذكرية بالمصلحة الشخصية للفرد تجعله يحتفظ بالمادة التذكرية بصورة تكاد تكون حية.
· كما يؤكد نيسر وآخرون (1996) على أن الأفراد يملكون ذاكرة طويلة المدى أفضل للأحداث التي تهمهم، ونلتقي مرة ثانية مع فكرة وجود ميكانيزم  بيولوجي خاص بتقوية الذاكرة.
· يتفق (اندرسون، 2000)، ()نيسر وآخرون، 1997)، على أن استدعاء الأفراد يستطيعون استدعاء المادة التذكرية بسهولة عندما تكون هذه المادة مرتبطة بمصالح شخصية بالنسبة لهم.
· وتؤكد كذلك عديد من الدراسات ومنها (وليد القفاص، 2002) و (Anderson, 2000) 20005) (Badeleley, 2003)) أن الاحتفاط بالمادة التذكرية التي تحمل معنى تظل لفترات طويلة في الذاكرة طويلة المدى لحين استدعاءها في الموقف الملائم.
تساؤلات الدراسة:
التساؤل الأول: وينص على:

· هل تستطيع بعض المحفزات (المعلم كدلالة انفعالية) أن تستدع معلومات من الذاكرة الانفعالية؟
التساؤل الثاني: وينص على:
· هل يستطيع  الفرد أن يتذكر مادة تذكرية (المعلم كدلالة انفعالية) من الذاكرة الانفعالية بعد مرور فترة زمنية (3 سنوات) من الاستدعاء الأول؟
التساؤل الثالث: وينص على:
· هل يستطيع الفرد أن يحتفظ في الذاكرة الانفعالية بنفس السياق الانفعالي حول بعض المواد التذكرية لفترات زمنية (3 سنوات)؟
أهداف الدراسة:
· التعرف على ماهية الذاكرة الانفعالية.
· الكشف عن عمليتي الاحتفاظ والاسترجاع في الذاكرة الانفعالية.
· التحقق من صدق عمليتي الاحتفاظ والاسترجاع في الذاكرة الانفعالية.
إجراءات الدراسة:

عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من (20) طالباً من الذكور من مدرسة الفاروق الخاصة بالهرم إدارة العمرانية التعليمية ومن المقيدين بالصف الثاني الثانوي (تخصصات مختلفة) للعام الدراسي 2003ـــ2004م، تم متابعة نفس هؤلاء الطلاب مرة أخرى في العام الدراسي 2006ـــ2007م والجدول (          ) يبين مواصفات عينة الدراسة.

جدول (2) مواصفات عينة الدراسة

	التطبيق
	عدد الطلاب
	متوسط العمر
	الإنحراف المعياري
	العام الدراسي المقيد به الطالب
	مكان الدراسة

	الأول
	20
	16.4
	2.4
	2003/2004
	مدرسة الفاروق الخاصة

	الثاني
	15
	17.1
	1.8
	2006/2007
	كليات مختلفة


أداتا الدراسة:
· استمارة القياس الاجتماعي من إعداد الباحث.
· أسلوب المقابلة الشخصية.
· خطوات إعداد استمارة القياس الاجتماعي (السيكومتري.
· قام الباحث بالإطلاع على طريقة القياس السيكومتري في كتب علم النفس الاجتماعي، ولكنه اتخذ من مرجع فؤاد البهى السيد، سعد عبدالرحمن والمعنون علم النفس الاجتماعي ـــ رؤية معاصرة ـــ مرجعاً أساسياً لصياغة الاستمارة.
· ثم قام الباحث بصياغة بعدين للاستمارة على النحو التالي:
-بعد الميل        - بعد التفاعل.
· ثم قام الباحث بصياغة تعريف إجرائي لكل بعد على النحو التالي:
- بعد الميل: ويقيس، مدى تقبل الطالب لمعلم ما أو مادة دراسية ما بمعنى (أنا أحب، أنا أكره) ويقيس هذا البعد (الحب + الكره + الزعامة).
· بعد التفاعل: ويقيس سعي الطالب لمشاركة أو مصاحبة معلم ما في أنشطته الحرة مع إحساسه بالطمأنينة معه، ويقيس هذا البعد (الأمن النفسي + تقدير الذات).
· قم قام الباحث بصياغة هدف عام للاستمارة يقوم على إتاحة الفرصة أمام الطالب للتعبير عن ميله وتفاعله مع المعلمين الذين تعامل معهم أثناء المدرسة الثانوية.
· قام الباحث بعرض الاستمارة بصورتها المقترحة على (5) من أساتذة علم النفس والتربية وذلك للحكم على مدى صلاحية أسئلة الاستمارة للقياس الاجتماعي. والجدول (3) يوضح اتفاق المحكمين على أسئلة الاستمارة.

جدول (3) اتفاق المحكمين على أسئلة استمارة القياس الاجتماعي

	رقم البند
	%
	رقم البند
	%
	رقم البند
	%
	رقم البند
	%
	رقم البند
	%

	1
	100
	8
	40
	15
	80
	22
	100
	29
	60

	2
	100
	9
	100
	16
	100
	23
	80
	30
	40

	3
	100
	10
	60
	17
	60
	24
	80
	31
	80

	4
	100
	11
	80
	18
	60
	25
	40
	32
	100

	5
	100
	12
	40
	19
	100
	26
	60
	33
	80

	6
	80
	13
	80
	20
	80
	27
	100
	34
	40

	7
	100
	14
	60
	21
	100
	28
	80
	35
	100


ومن نتائج الجدول (3) تم استبعاد الأسئلة التي حصلت على اتفاق أقل من  (80%) وكان عددها (7) أسئلة، وبالتالي أصبح عدد أسئلة الاستمارة (24) سؤالاْ موزعة على النحو التالي:

· بعدا لميل = ويحتوي على (14) مفردات.
· بعد التفاعل = ويحتوي على (10) مفردات.
الخصائص السيكومترية للاستمارة*:
بما أن أسئلة الاستمارة تعمل كمستدعيات لمواد تذكرية فإنها تحمل صفة (التداعي الحر) وبالتالي فهي تنتمي إلى فئة القياس الاسقاطي، وكذلك بالرجوع إلى تجارب عديدة في الذاكرة (Anderson, 1991, 2000, 2005) و (Baddeley, 2003) و (القفاص، 2002). وجدت الدراسة الحالية، أنه يكفي الاستناد إلى صدق المحكمين كصدق لهذه الاستمارة.

كما أن تواتر نتائج الأبحاث السوسيومترية المتعددة والمختلفة لتؤكد على صدق نتائج الاستجابات السوسيومترية، وأصبح لهذا الصدق أهميته في التنبؤ بأهم المظاهر النفسية الاجتماعية للجماعة الصغيرة، مثل مستوى الإنتاج، والروح المعنوية، والزعامة، والتماسك الاجتماعي (ف، البهى، سعد عبدالرحمن، 1999، 208).

دينامية استمارة القياس:

اختارت الدراسة المعلم كموضوع لاستدعاء المادة التذكرية حيث أن وظيفة المعلم كلمة مشحونة بانفعالات ماضوية وحال قياسها تبتعث ذكريات ماضوية إلى لحظة القياس الآنية ومن ثم فهي تصلح كمادة اسقاطية، تتيح لانفعالات الفرد أن تعبر بحرية عن انفعالاته بصدق وبحرية بعيداً عن تحكم وسيطرة منظمة الأنا (Ego).

قياس العلاقات الاجتماعية بالطريقة السوسيومترية:

طريقة العمل:

· يطلب من كل فرد من أفراد المجموعة أن يختار معلماً يتصف بالصفة المراد قياسها (يمكن اختيار ثلاثة معلمين).
· يرمز لكل اختيار بذرة اجتماعية ويتوسط كل ذرة فرد يعد مثابة نواة لها.
· يخرج سهم من كل ذرة يشير لاتجاه الاختيار.
· تجمع الاختيارات لتشكل مصفوفة Mateix
· تشكل من مجموعة الذرات ما يسمى بالشبكة الاجتماعية (ف. البهى، سعد عبدالرحمن، 1999، 184ـ189).
شروط الاختيار السوسيومتري:

يحدد "مورينو" الشروط التي يجب مراعاتها عند استخدام الاختيار السوسيومتري في النواحي التالية:

· أن يتم الاختيار في جماعة صغيرة محددة.
· أن يختار الفرد أو يرفض من يشاء من أفراد جماعته دون التقيد بعدد محدد (ولكن الشائع الآن تحدد الاختيار من (1) إلى (3).
· أن يكون الاختيار أو الرفض بالنسبة لصفة محددة، مثل المشاركة في رحلة أو في عمل أو غير ذلك من الأنشطة المختلفة.
· أن تتوفر سرية الإجابة وبذلك تتحقق حرية كل فرد في إبداء رأيه وإصدار حكمه.
· أن يكون الموقف الذي يتم فيه الاختيار أو الرفض موقفاً واقعياً (واقعية الموقف) (ف. البهى، سعد عبدالرحمن، 1999، 190).
خطوات العمل السوسيومترية:
· مرحلة تحديد الجماعة: وفيها يقوم الباحث بتحديد الجماعة التي سوف يتم التطبيق السوسيومتري بها ويشترط فيها:
· صغر حجم الجماعة.
· تواجد جميع أفرادها داخل حيز الجماعة الفيزيائي.
· مرحلة تحديد الموقف: وفيها يقوم الباحث باختيار موقف الاختيار من الأنشطة المختلفة التي يمكن أن يشارك فيها الأفراد وتتيح لهم حرية الاختيار بالنسبة لصفة محددة مثل المشاركة في رحلة أو في عمل معين ويشترط في الموقف واقعية الموقف.

· مرحلة التطبيق: يشترط أن تتوفر للتطبيق السوسيومتري ما يلي:
· سرية الإجابة.
· حرية الاختيار دون أي قيود أو إيحاءات أو توجيهات.
· تحديد الصفة التي يتم عليها الاختيار.
· توفير الظروف الآمنة للتطبيق (سواء الفيزيائية أو المعنوية).
· مرحلة إعادة البناء: تستخدم نتائج القياس الاجتماعي في إعادة تنظيم الجماعة بما يحقق لأفرادها أعلى مستوى من التوافق، أو الاستفادة من النتائج في الموضوع البحثي الذي تم على أساسه تصميم الأسئلة السوسيومترية (تم الاستفادة من صياغة هذا الجز من (ف. البهى، سعد عبدالرحمن، 1999)، (سعد عبدالرحمن، 1998).
الطريقة السوسيومترية لتقدير الدرجات (الاختيار المتعدد):
· تتبع هذه الدراسة طريقة مورينو المعدلة عن طريق كامبل (1960) Campbelle, D.T (ف. البهى، سعد عبدالرحمن، 1999، 203) وتحسب الدرجة السوسيومترية للفرد عن طريق جمع تكرارات أوزان الاختيارات التي حصل عليها في الأسئلة السوسيومترية التي يتألف منها الاختبار (سعد عبدالرحمن، 1998،395).
ولقد أدخل "كامبل" تعديلاً جوهرياً على طريقة مورينو في تقدير الدرجات على أساس أنه في طريقة مورينو الفرق بين اللاختيار والاختيار الثالث يساوي الفرق بين الاختيار الثاني والثالث، وبين الثاني والأول، وأن هذا الافتراض خطأ لأن الأوزان هنا حسبت بطريقة الانتخاب، والأصح أن تحسب هذه الأوزان بنسبتها للمنحنى الاعتدالي المعياري حتى يصبح الفرق بين اللاختيار والاختيار معنى له له دلالاته الإحصائية. ولذلك يفترض "كامبل" أن توزيع الصفة التي يختار الفرد على أساس زملاءه توزيعاً اسعتدالياً، وينتهي إلى القيم الوزنية التي يوضحها الجدول (4). (ف البهى، سعد عبدالرحمن، 1999، 203).
جدول (4) القيم الوزنية للاختيارات

	الاختيار
	القيمة الوزنية

	اللا اختيار
	صفر

	الاختيار الثالث
	5

	الاختيار الثاني
	7

	الاختيار الأول
	10


المقابلة: 

المقابلة أداة للحصول على المعلومات من مصادرها البشرية (عبيدات، عبدالحق، عدس، 2004، 159) أو وسيلة لجمع المعلومات (زهران، 2002، 179).

والمقابلة علاقة اجتماعية مهنية دينامية وجهاً لوجه بين المرشد والعميل، في جو نفسي آمن يسوده الثقة المتبادلة بين الطرفين، بهدف جمع معلومات من أجل حل مشكلة، أي أنها علاقة فنية حساسة يتم فيها تفاعل اجتماعي هادف، وتبادل معلومات وخبرات ومشاعر واتجاهات، ويتم من خلالها التساؤل عن كل شئ، وهي نشاط مهني هادف، وليست محادثة عادية (زهران، 2002، 179).

ويستطيع الباحث من خلال المقابلة أن يختبر مدى صدق المفحوص ومدى دقة إجاباته عن طريق توجيه أسئلة أخرى مرتبطة بالمجالات التي شكل الباحث بها (عبيدات، عبدالحق، عدس 200، 159).

وتنقسم المقابلة إلى:

· من حيث التطبيق: فردية وجماعية:
· من حيث الحوار: حرة ومفيدة.
· من حيث الهدف: مسحية (مقابلة المعلومات)، تشخيصية (كلينيكية) وعلاجية (إرشادية) (زهران، 2002، 180) (عبيدات، عبدالحق، عدس، 2004، 1642).
· من حيث الأسلوب: المقابلة الممركزة حول العميل (غير الموجهة).
· المقابلة الممركزة حلول (الموجهة) (زهران، 2002، 180ـ181).
· المقابلة الفردية: وهي التي تتم بين المرشد (الباحث) وعميل واحد فقط.

· المقابلة الجماعية: وتتم مع مجموعة من العملاء.
· المقابلة المسحية (مقابلة المعلومات): وهي تهدف إلى جمع معلوما جديدة أو الوسع في معلومات أو التأكد من معلومات سبق جمعها بوسائل أخرى.
· المقابلة التشخيصية (الكلينيكية): وتهدف إلى تحديد مشكلة ما ومعرفة أسبابها وعواملها.
· المقابلة العلاجية (الإرشادية): وتهدف إلى تعديل أو تغيير أو توجيه السلوك، أو تقديم العوم لشخص يواجه مشكلة ما (زهران، 2002، 180)، (عبيدات، عبدالحق، عدس، 2004، 164).
· المقابلة الممركزة حول العميل (غير الموجهة): وفيها يكون سير المقابلة حراً، فالعميل هو الذي يحدد ما يذكره للمرشد ومتى ينتقل إلى معلومة جديدة، وهو حر في مناقشة ما يشاء من موضوعات وبالأسلوب الذي يراه وهو الذي يحدد متى تنتهي الجلسة.
· المقابلة الممركزة حول المرشد (الموجهة): وفيها يكون العبء الأكبر على المرشد،  وتنحصر المقابلة في دارئة المشكلة وتسير المقابلة في خطوات محددة مقننة تبدأ بالإعداد لها ثم بدئها ثم سيرها حتى انتهائها (زهران، 2002، 180ـ181).
وسوف تستخدم الدراسة الحالية المقابلة على النحو التالي:
من حيث التطبيق:  فردية.

من حيث الحوار: الجمع بين المفيدة والحرة.

من حيث الهدف: مسحية (مقابلة المعلومات) للتأكد من المعلومات التي ذكرها العميل في إجاباته السوسيومترية.

من حيث الأسلوب: موجهة (المقابلة الممركزة حول المرشد).
نتائج الدراسة:
إجابة التساؤل الأول:

ينص التساؤل الأول على: "هل تستطيع بعض المحفزات (المعلم كدلالة انفعالية) أن تستدع معلومات من الذاكرة الانفعالرية.
وللإجابة على هذا التساؤل تم استخدام الطريقة السوسيومترية لتقدير الدرجات (الاختيار المتعدد) كما يبينها الجدول (5).

                        جدول (5) مصفوفة الاختيار المتعدد الكلية (أ)

	عدد الأفراد الذين يختارون
	المعلمون المختارون
	عدد الأسئلة السوسيومترية

	
	س
	ص
	ع
	

	20
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	24

	الاختيار الأول
	231
	9
	ـــــــــــــ
	

	الاختيار الثاني
	9
	156
	45
	

	الاختيار الثالث
	ـــــــــــــ
	75
	112
	

	اللا اختيار
	240
	240
	333
	

	المجموع
	480
	480
	480
	

	المجموع الوزني
	2373
	1557
	875
	

	متوسط المجموع الوزني
	98.8
	64.8
	36.5
	


ويتضح من الجدول (5)

· أن متوسط المعلم (س) يبلغ  (98.8) وهو أعلى من متوسط المعلم (ص) الذي يبلغ (64.8)، ومتوسط المعلم (ص) أعلى من متوسط المعلم (ع) والذي بلغ (36.5).

جدول (6) مصفوفة الاختيار المتعدد الكلية (ب)

	عدد الأفراد الذين يختارون
	المعلمون المختارون
	عدد الأسئلة السوسيومترية

	
	ك
	ل
	م
	

	20
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	24

	الاختيار الأول
	180
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	

	الاختيار الثاني
	50
	132
	85
	

	الاختيار الثالث
	10
	75
	32
	

	اللا اختيار
	240
	273
	363
	

	المجموع
	480
	480
	480
	

	المجموع الوزني
	2200
	1299
	755
	

	متوسط المجموع الوزني
	91.6
	54.1
	31.5
	


ويتضح من الجدول (6)

· أن متوسط المعلم (ك) يبلغ (91.6) وهو أعلى من متوسط المعلم (ل) الذي يبلغ (54.1) ومتوسط المعلم (ل) أعلى من متوسط المعلم (م) والذي بلغ (31.5).
إجابة التساؤل الثاني:

ينص التساؤل الثاني على: "هل يستطيع الفرد أن يتذكر مادة تذكرية (المعلم كدلالة انفعالية) من الذاكرة الانفعالية بعد مرور فترة زمنية (3) سنوات من الاستدعاء الأول؟

وللإجابة على هذا التساؤل تم استخدام الطريقة السوسيومترية لتقدير الدرجات (الاختيار المتعدد) كما يبينها الجدول (7، 8) ثم حساب معاملات الارتباط بين الاستدعاء الأول والاستدعاء بعد (3) سنوات كما يبينه الجدول (9، 10).
جدول (7) مصفوفة الاختيار المتعدد الكلية (أَ)
	عدد الأفراد الذين يختارون
	المعلمون المختارون
	عدد الأسئلة السوسيومترية

	
	س
	ص
	ع
	

	16
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	24

	الاختيار الأول
	183
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	

	الاختيار الثاني
	9
	150
	30
	

	الاختيار الثالث
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	40
	

	اللا اختيار
	192
	234
	314
	

	المجموع
	384
	384
	384
	

	المجموع الوزني
	1893
	1500
	410
	

	متوسط المجموع الوزني
	78.8
	62.5
	17.08
	


ويتضح من الجدول (7)

· أن متوسط المعلم (س) يبلغ (78.8) وهو أعلى من متوسط المعلم (ص) الذي يبلغ (62.5) ومتوسط المعلم (ص) أعلى من متوسط المعلم (ع) والذي بلغ (17.08).
جدول (8) مصفوفة الاختيار المتعدد الكلية (بَ)

	عدد الأفراد الذين يختارون
	المعلمون المختارون
	عدد الأسئلة السوسيومترية

	
	ك
	ل
	م
	

	16
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	24

	الاختيار الأول
	180
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	

	الاختيار الثاني
	12
	140
	ـــــــــــــ
	

	الاختيار الثالث
	ـــــــــــــ
	32
	75
	

	اللا اختيار
	192
	212
	309
	

	المجموع
	384
	384
	384
	

	المجموع الوزني
	1884
	1140
	375
	

	متوسط المجموع الوزني
	78.5
	47.5
	15.6
	


ويتضح من الجدول (8)

· أن متوسط المعلم (ك) يبلغ (78.5) وهو أعلى من متوسط المعلم (ل) الذي يبلغ (47.5) ومتوسط المعلم (ل) أعلى من متوسط المعلم (م) والذي بلغ (15.6).
جدول (9) معاملات الارتباط بين الاختيارات في المصفوفة (أ) والمصفوفة (أَ)

	الموضوع
	معامل الارتباط

	اختيار المعلم (س) في المصفوفتين
	00.908

	اختيار المعلم (ص) في المصفوفتين
	00.799

	اختيار المعلم (ع) في المصفوفتين
	00.642


** دال عند مستوى 0.01
يتضح من الجدول (9) أن معامل ارتباط اختيار المعلم (س) في المصوفتين دال عند مستوى 0.01 وهو معامل يحظى بالثقة، وكذلك معامل الارتباط الخاص بالمعلم (ص) يحظى بالثقة، وأخيراً معامل الارتباط الخاص بالمعلم (ع) يحظى بالثقة أيضاً.

جدول (10) معاملات الارتباط بين الاختيارات

في المصفوفة (ب) والمصفوفة (ب)

	الموضوع
	معامل الارتباط

	اختيار المعلم (ك) في المصفوفتين
	00.891

	اختيار المعلم (ل) في المصفوفتين
	00.742

	اختيار المعلم (م) في المصفوفتين
	00.644


** دال عند مستوى 0.01
يتضح  من الجدول (10) أن معامل ارتباط اختيار المعلم  (ك) في المصفوفتين دال عند مستوى 0.01 وهو معامل يحظى بالثقة،  وكذلك معامل ارتباط المعلم (ل) يحظى بالثقة، وأخيراً معامل ارتباط اختيار المعلم  (م) يحظى بالثقة أيضاً.

إجابة التساؤل الثالث:

ينص التساؤل الثالث على: "هل يستطيع الفرد أن يحتفظ في الذاكرة الانفعالية بنفس السياق الانفعالي حول بعض المواد التذكرية لفترة زمنية (3 سنوات)؟

وللإجابة عن هذا التساؤل تم استخدام الطريقة السوسيومترية لتقدير الدرجات (الاختيار المتعدد (كما يبينها الجدول (11، 12، 13، 14) ثم حساب معاملات الارتباط بين الاستدعاء الأول والاستدعاء بعد مرور (3 سنوات) كما يبينه الجدول (15، 16).

جدول (11) مصفوفة الاختيار المتعدد الكلية (أَ َ) للصفات الموجبة
	عدد الأفراد الذين يختارون
	المعلمون المختارون
	عدد الأسئلة السوسيومترية

	
	س
	ص
	ع
	

	20
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	12

	الاختيار الأول
	231
	9
	ـــــــــــــ
	

	الاختيار الثاني
	9
	156
	45
	

	الاختيار الثالث
	ـــــــــــــ
	75
	112
	

	اللا اختيار
	ــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	83
	

	المجموع
	240
	240
	240
	

	المجموع الوزني
	2373
	1557
	875
	

	متوسط المجموع الوزني
	197.75
	129.75
	72.9
	


ويتضح من الجدول (11)

· أن متوسط المعلم (س) يبلغ (197.75) وهو أعلى من متوسط المعلم (ص) الذي يبلغ (129.75) ومتوسط المعلم (ص) أعلى من متوسط المعلم (ع) والذي بلغ (72.9).
جدول (12) مصفوفة الاختيار المتعدد الكلية (بَ َ) للصفات السالبة
	عدد الأفراد الذين يختارون
	المعلمون المختارون
	عدد الأسئلة السوسيومترية

	
	ك
	ل
	م
	

	20
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	12

	الاختيار الأول
	180
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	

	الاختيار الثاني
	50
	132
	85
	

	الاختيار الثالث
	10
	75
	32
	

	اللا اختيار
	ـــــــــــــ
	33
	123
	

	المجموع
	240
	240
	240
	

	المجموع الوزني
	2200
	1299
	755
	

	متوسط المجموع الوزني
	183.33
	108.25
	62.9
	


ويتضح من الجدول (12)

· أن متوسط المعلم (ك) يبلغ (183.33) وهو أعلى من متوسط المعلم (ل) الذي يبلغ (108.25) ومتوسط المعلم (ل) أعلى من متوسط المعلم (م) والذي بلغ (62.9).

جدول (13) مصفوفة الاختيار المتعدد المتعدد  (أَ َ) للصفات الموجبة

	عدد الأفراد الذين يختارون
	المعلمون المختارون
	عدد الأسئلة السوسيومترية

	
	س
	ص
	ع
	

	16
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	12

	الاختيار الأول
	183
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	

	الاختيار الثاني
	9
	150
	30
	

	الاختيار الثالث
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	40
	

	اللا اختيار
	ـــــــــــــ
	42
	122
	

	المجموع
	192
	192
	192
	

	المجموع الوزني
	1893
	1500
	410
	

	متوسط المجموع الوزني
	157.75
	125
	34.16
	


ويتضح من الجدول (13)

· أن متوسط المعلم (س) يبلغ (157.75) وهو أعلى من متوسط المعلم (ص) الذي يبلغ (125) ومتوسط المعلم (ص) أعلى من متوسط المعلم (ع) والذي بلغ (34.16).
جدول (14) مصفوفة الاختيار المتعدد (بَ َ َ) للصفات السالبة

	عدد الأفراد الذين يختارون
	المعلمون المختارون
	عدد الأسئلة السوسيومترية

	
	ك
	ل
	م
	

	16
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	12

	الاختيار الأول
	180
	ـــــــــــــ
	ـــــــــــــ
	

	الاختيار الثاني
	12
	140
	ـــــــــــــ
	

	الاختيار الثالث
	ـــــــــــــ
	32
	75
	

	اللا اختيار
	ـــــــــــــ
	20
	117
	

	المجموع
	192
	192
	192
	

	المجموع الوزني
	1884
	1140
	375
	

	متوسط المجموع الوزني
	157
	95
	31.25
	


ويتضح من الجدول (14)

· أن متوسط المعلم (ك) يبلغ (157) وهو أعلى من متوسط المعلم (ل) الذي يبلغ (95) ومتوسط المعلم (ل) أعلى من متوسط المعلم (م) والذي بلغ (31.25).
جدول (15) معاملات الارتباط بين الاختيارات في المصفوفة (أَ َ) والمصفوفة (أَ َ َ)

	الموضوع
	معامل الارتباط

	اختيار المعلم (س) في المصفوفتين
	00.957

	اختيار المعلم (ص) في المصفوفتين
	00.753

	اختيار المعلم (ع) في المصفوفتين
	00.666


** دال عند مستوى 0.01
يتضح من الجدول (15) أن معامل ارتباط اختيار المعلم (س) في المصفوفتين دال عند مستوى (0.01) وهو معامل يحظى بالثقة، وكذلك معامل ارتباط اختيار المعلم (ص) يحظى بالثقة، وأخيراً معامل اختيار المعلم (ع) يحظى بالثقة أيضاً.

جدول (16) معاملات الارتباط بين الاختيارات في المصفوفة (بَ َ) والمصفوفة (بَ َ َ)

	الموضوع
	معامل الارتباط

	اختيار المعلم (ك) في المصفوفتين
	0.888**

	اختيار المعلم (ل) في المصفوفتين
	0.653**

	اختيار المعلم (م) في المصفوفتين
	0.632**


** دال عند مستوى 0.01

يتضح من الجدول (16) أن معامل ارتباط اختيار المعلم (ك) في المصفوفتين دال عند مستوى (0.01) وهو معامل يحظى بالثقة، وكذلك معامل ارتباط اختيار المعلم (ل) يحظى بالثقة، وأخيراً معامل اختيار المعلم (م) يحظى بالثقة أيضاً.
مناقشة النتائج:

إن ما أظهرته نتائج الدراسة من قدرة أفراد العينة على تخزين معلومات في الذاكرة الانفعالية عن موضوع ما "المعلم" الذي كان يمثل "دلالة انفعالية" بالنسبة لأفراد العينة لتجيب على تساؤل الدراسة الأول. وفي نفس الوقت تبرهن على توفيق الدراسة في اختيار المعلم كمثير انفعالي لابتعاث مواد تذكرية موجودة لدى الفرد ليس لها علاقة بذاكرته المعرفية "الكمية" التي تتعامل مع المواد الدراسية، ولكنه مثير يتعامل مع مواد تذكرية موجودة في ذاكرة أخرى، وهذه الذاكرة تحتفظ بمواد تذكرية أكثر إنسانية، ذكريات عن كلمة طيبة أو كلمة خبيثة، ذكريات عن إطراءة أو تفريعة، وهكذا فقد نجحت طريقة الاختيار السوسيومتري "لمورينو" بتعديل كامبل" في أن يختار طلاب عينة الدراسة مدرسيهم المحبوبين لديهم وأيضاً مدرسيهم الذين في نفوسهم شيء غير محبب تجاههم، لهذا كان حرص على أن تكون أسئلة الاختيار السوسيومتري لها علاقة بموضوعات غير دراسية ولكن بموضوعات لها علاقة بالأنشطة الحيايتية وذلك حتى تعطي الفرصة لمن يختار أن يعبر حاجز صعوبات المادة الدراسية من فهم وعدم فهم ولكن يكون التركيز على عملية التفاعل الاجتماعي مع هذا العلم أو ذاك. وبذلك نقلل من تأثير ميكانيزمات الدفاع تلك القوى الكابتة التي تعيق الفرد عن التعبير عن رغباته بصورة ميسرة.
وهكذا نجحت الدراسة في استدعاء معلومات ومواد تذكرية ليست معرفية تعليمية ولم يتم تدريسها داخل الفصل الدراسي ولكنها مواد تذكرية كانت قد حدثت بالفعل مع الفرد واستطاع الاحتفاظ بها في ذاكرته المعرفية وتم التصريح عنها عندما طلب منه استدعاء تلك المواد التذكرية.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بروان وكوليك (1977) حول ذكريات الأمريكان عن اغتيال الرئيس "كنيدي" ودراسة بالمر، وشرير، وفوكس (1991) عن ذكريات بعض المواطنين الأمريكان عن زلزال سان فرنسسكو، وكذلك دراسة كونواس وآخرون (1992) عن ذكريات البريطانيين والدانمركيين عن استقالة "تاتشر".

ويذكر نيسر وآخرون (1996) أن الأفراد يملكون ذاكرة طويلة المدى أفضل للأحداث التي تهمهم، كما أن أندرسون (2000) يتفق مع نيسر وأخرون (1997) على أن الأفراد يستطيعون استدعاء المادة التذكرية بسهولة وذلك عندما تكون هذه المادة مرتبطة بمصالح شخصية بالنسبة لهم.

وتؤكد تلك النتيجة أيضاً ما ذهبت إليه دراسات وليد القفاص (2002)، وبادلي (2003)، وأندرسون (2000، 2003، 2005) من أن الاحتفاظ بالمادة التذكرية التي تحمل معنى تظل لفترات طويلة في الذاكرة طويلة المدى لحين استدعاءها في الموقف الملائم.
وبهذا يتصور الباحث أن الدراسة قد وفقت في اختيار المعلم "كدلالة انفعالية" لاستدعاء مادة تذكرية من الذاكرة الانفعالية لطلابه.

أما نتائج الدراسة التي تجيب على التساؤل الثاني حول تذكر الفرد لمادة تذكرية بعد مرور فترة زمنية (3 سنوات)، فقد أثبتت نتائج الدراسة ومن خلال معاملات الارتباط قدرة الفرد على تذكر مواد تذكرية خاصة به وحميمة إلى نفسه أو مواد تذكرية تمثل مصلحة شخصية له، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة براون وكوليك (1977) حول ذكريات الأمريكان عن اغتيال الرئيس كنيدي (1963) (وبفاصل زمني مقداره 13 سنة) وكذلك دراسة بالمر، وشرير، وفوكس (1991) عن ذكريات بعض الأمريكان عن زلزال سان فرنسيسكو 1989 (وبفاصل زمني مقداره 9 شهور) وأيضاً دراسة كونواس وآخرون (1992) عن استقالة مارجريت تاتشر 1990 (وبفاصل زمني مقداره 11 شهر) ونتائج تلك الدراسات تدعم  فكرة البحث عن وجود مواد تذكرية يتم الاحتفاظ بها لفترات زمنية طويلة ويتم استدعاءها  في الموقف المناسب حيث يشير أندرسون (2005) إلى أن الفرد إذا ما استطاع الرجوع إلى نفس الحالة الانفعالية والجسمية التي كان عليها أثناء حالة التعلم فإنه  يكون من السهل عليه استدعاء المواد التذكرية.
ويرى الباحث أن الذاكرة الانفعالية تلتقط المواقف (صور + أحداث + كلمات  + مواقف) وتقوم بتخزينها مباشرة في الذاكرة طويلة المدى دون الحاجة إلى استراتيجيات التشفير المعرفية ونستفيد هنا من قول (1993) Baddeley لكي نحتفظ بفقرة في الذاكرة طويلة الأجل يجب أن نعمل شيء أكثر تعقيداً من مجرد تكرارها (القفاص، 2002، 5).

أما النتيجة الأخيرى لهذه الدراسة والتي تجيب على التساؤل الثالث حول هل يستطيع الفرد الاحتفاظ في ذاكرته الانفعالية بنفس السياق الانفعالي  حول بعض المواد التذكرية لفترة زمنية (3 سنوات) فقد أثبتت نتائج الدارسة من خلال معامل الارتباط يدعمها المقابلات الشخصية لأفراد العينة على قدرة الفرد على تذكر مواد انفعالية بنفس السياق الانفعالي لها، فقد كانت اختيارات أفراد عينة الدراسة حول معلميهم الذين يتصفون بصفات حميدة وإيجابية عالقة في أذهانهم بنفس التفاصيل والكلمات تماماً مثلما كانت تحتفظ ذاكراتهم بنفس تفاصيل وكلمات معلميهم الذين يتصفون بصفات غير حميدة أو سلبية.

وتدعم نتائج هذه الدراسة، دراسة Power etal (1978) من أن السياق الانفعالي له تأثير على عملية الاستدعاء وكذلك دراسة (1983) Teasdale & Russell، دراسة (1987) Eich & Metcalf ، ودراسة أندرسون (2005) من أن المفحوص أثناء عملية الاستدعاء يستدعي القوائم أو الكلمات التي تطابق حالته الانفعالية أثناء التعلم.

ويرى الباحث إن التجميع هنا يتم على أساس الخصائص الفيزيائية والسيمانتية معاً فصوت المعلم ليس بمعزل عن حضوره السيكولوجي.

وهنا يرى الباحث أن الذاكرة الانفعالية لا تعتمد في الاسترجاع على مستويات التخزين أو شكله فقط، وإنما تنصب عملية الاسترجاع على المعنى أي على الشحنة الانفعالية المرتبطة بالحادثة أو المواد التذكرية المخزنة.

وبتلك النتائج يأمل الباحث أن يكون قد وفق في الإجابة على تساؤلات دراسته وأن يكون قد حقق الأهداف التي سعت هذه الدراسة إلى تحقيقها.
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* لمزيد من مناقشة ثبات وصدق الاستجابات السوسيومترية يراجع، علم النفس الاجتماعي، ف. البهى، سعد عبدالرحمن، 1999.





PAGE  
ـــ42ـــ


